8- شرقاً: صقيليا * إيطاليا * جرمانيا

كان من نتاج "الحملة الألبيجية" التي قادها الپاپا <إنوسنت الثالث> عام 1209، للقضاء على حضارة بروڨنس والجنوب الفرنسي "الوثني"، أن هاجر كثير من شعراء التروبادور من شتى الأقاليم، بحثا عن أصقاع آمنة وملوك وأمراء يرعون الشعر والأدب. وكانت صقليا وبعض مناطق الجنوب الإيطالي وجهة التروبادور الأولى، حيث كان <فريدريك الثاني> (1194-1250) الإمپراطور الرومي المقدس وملك صقليا يقيم "البلاط الكبير" Magna Curia وفي حاشيته حوالي ثلاثين من الشعراء ينظمون قصائد الحب باللغة الأوكسيتانية، تقليداً لشعراء پروڨنس. لكن لغة شعراء صقليا والجنوب الإيطالي بدأت بالتطور، بفعل تنقّل "البلاط الكبير" من موقع إلى آخر بين صقليا ومدن الجنوب الإيطالي، مما يفسّر الاختلافات في بعض المخطوطات التي حفظت أعمال تلك الحقب من الإنتاج الشعري.

ومن أوائل شعراء إيطاليا الذين شرعوا في تطوير غنائيات التروبادور <سورديلّو> الذي ولد قريباً من "مانتوا" في حدود بدايات القرن الثالث عشر. كان هذا الشاعر ابن فارس فقير، فراح يطوف بين بلاطات "لمباردي" حيث نجد أول ذِكر له في حدود عام 1225، ذِكر ارتبط بعلاقاته مع شعراء پروڨنس الذين بدأوا يتدفّقون على الملاذات الإيطالية. وفي حدود عام 1229، بعد فضيحة علاقته مع زوجة <كونت ڨيرونا>، التجأ <سورديلّو>إلى بلاط پروڨنس، وبقي ينعم برعاية الأمراء هناك بين 1241-1269، فاستطاع العودة إلى موطنه في إيطاليا في حدود عام 1265 بحماية الكونت <چارلس أمير آنجو>. ولكن لا نجد ذكراً لهذا الشاعر التروبادور الإيطالي بعد 1269، وقد يكون توفّي في ذلك التاريخ.

ازدهر شعر <سورديلّو> بين 1230 وبداية العقد اللاحق، في غنائيات موضوعها الرئيس "الشَّرَف" بلغة تتميز ببساطة العبارة، لأنه كان ينظم بلغة هي ليست لغته الأصلية. و"الشَّرَف" هو أقصى ما يصبو إليه العاشق، وأبرز صفة عند المحبوبة يجب ألاّ ينال منها سلوك العاشق. يمثل موضوع الشّرف خطوة مهمة في تقدّم "حسّية" الغنائية في شعر التروبادور التقليدي نحو "روحانية" شعر "الأسلوب العذب الجديد" dolce stil nuovo.وفي شعر <سورديلّو> قصائد في هجاء الملوك والأمراء من معاصريه نالت إعجاب <دانته> الذي كان منشغلاً بالخصومات السياسية في عصره. هذه قصائد من نمط sirventès كتب بعضها في حدود عام 1237، تهاجم مثالب أغلب الملوك والأمراء في أورپا الغربية، وتعدّ أشهر قصائد <سورديلّو>. هذه القصائد جعلت <دانته> يضع<سورديلّو> يسير مختالاً في الأناشيد 6و7و8 في المطهر من الكوميديا الإلهية.  

تتشابه غنائيات الحب عند هذا الشاعر من حيث النبرة وبنية القصائد بقوافيها المنضبطة، مما يذكّرنا بشدّة بقصائد الغزل العربية في أمثلة الموشح وجذورها في الشعر التراثي. كما تكاد تكون صورة لنظام القوافي في الموشحات والأزجال، صورة تعي موسيقية القافية.

هذه القصيدة رقم 2 (في طبعة Boni،1954) وهي تتكون من خمسة مقاطع ثُمانية الأبيات تلتزم قافية دقيقة النظام: ا-ب-ب-ا  ج-ج-د-د، يتبعها مقطع من أربعة أبيات تكرّر تقفية النصف الثاني من المقطع الأساس: ج-ج-د-د، مع مقطع ختامي من بيتين اثنين: د-د.
على قدر ما يحيا المرء في فرح، فهو يحيا،                                                Aitant, ses plus, viu hom quan viu jauzens,                                              
      وأن يعيش دون ذلكَ، فما تلك حياة،       C’autra viure no.s deu vid’apellar               من أجل هذا  أجتهدُ أن أعيشَ وأُقيمَ             Per q’ieu m’esfors de viur’e de reinhar  في فرحٍ، من أجل أن أخدم بحماسةٍ أكبر          Ab joi, per leys plus coratjozamens  تلك التي أهواها؛ فمن يعيش في حزنٍ                                                 q’ieu am; quar hom que viu marritz                                                      Servir                 لا قلبَ لديه لبديع الأعمال أو جميلها؛ Non pot de cor far bos faitz ni grazitz;           لذا تكون رحمةً لو أن الأكثر فضلا ً          Doncx er merces si.m fai la plus grazida   تجعلني أعيش فَرِحاً، لأن غير ذلك لا أحسبُه حياة.                                              Viure jauzens, pus als no.m ten a vida                                                                        
كثيراً أفكّر فيها وقلبي يحبّها حبّاً جمّا ً         Tant pes en lieys e tan l’am coralmens    وأخشى التقصير في التفكير فيها ليلاً ونهاراً.                                                       ًQue nueyt e jorn tem mi falh’al pensar                                                           
 لأنها في الجمال و الفضل لا مثيل لها،         Quar de beutat ni de pretz non a par,                وفي هذا يجب أن تطيعها الفضليات                       Per que.l devon esser obedïens              ويتخذن من فضلها وكمال شخصها ،            Las plus prezans,quar enaissi es  guitz              دليلا يهدي  في الرِّفعة أولئك الفُضلَيات        Per dreg guidar, sos gens cors ben  aibitz              كما تهتدي السفائن في البحر          Las pros en pretz, cum las naus en mar guida                بالنجم القطبي أو حجر المغناطيس.               La tramontana e.l fers .lh caramida
ولأن النجم اللامع الدائم يهدي السفائن     E puys guida.l ferm’estela luzenz.           التي تقع في المخاطر في عرض البحر،        Las naus que van perillan per la mar   فإن عليها أن تهديني، وهي الشبيهة بالنجم،  Ben degra cil, qi.l sembla, guidar,            أنا الذي من أجلها أرسف في البحر،          Qu’en la mar suy per lieys profondamens  ضائعاً، يائساً، حزيناً، Tant esvaratz, destreitz, et esbaïtz,                                  وسأموت قبل أن أنجو من الغرق، وأكون من الهالكين                                           Qe.i serai mortz ans que.n hiesc’e peritz                                                             إلا إذا أعانتني، لأني لا أرى في نهاية الرحلة                                                      Si no. m secor, quar non truep a l’yssida                                                            شاطئاً، أو مرفأ، أو مخاضاً، أو جسراً، أو ملاذاً.                                                                                             Riba ni port, ni gua ni pont, ni guerida.                                                             
الرحمةُ المتباطئةُ والمغفرة التي طال انتظارها                                                                                                         Dura merces e trop loncx chauzimens           تجعلاني أموت من شدة الشوق،Me fan murir per sobre-dezirar,                                  لأني لا أقوى على العيش من دون الفرح                                                                    Quar ieu non puesc ses lo joy vius  durar                                            الذي أبتغيه منها، في خدمتها وحبّها بهذا العذاب،                                         Qu’ie.l quier,sirven,aman, ab tals turmens                                                                   إذ أتمنى ألف مرّةٍ في اليوم لو تنتهي حياتي.                                                   Que.l. jorn mil vetz volri’esser fenitz,                                                        فسهام الحب التي أصابت منّي      Tan mi destreing lo dartz don sui feritz           الفؤاد تعذّبني، فيدنو الموت منّي، Al cor d’Amor, per qe.l mortz m’es ayzida,        لأن سهام الحبّ لم تصب منها الفؤاد كذلك.                                               Car il non es tot eissamen ferida.                                                                                                                                                                               وا أسفاه! من أين جاءتها الرغبة في قتلي،     Las! Don li ven de mi aucir talens,        وهي التي لم تجد فيّ ما يُسيء،               Pos q’ill no.m pot en nulh forfach trobar,         فلو أنها أساءت إليّ في قولٍ أو فعلٍ، E ja per mal que.m sapcha dir ni far                  فهل سأتخلّى عن حبّها يوماً؟Non puosc esser de lieis amar partens?                              ما الذي سيفيدها لو أساءت إليّ في قول أو فعل؟                                                   Doncx,e que.lh val si.m fai mal ni.l me ditz?                                                            فها أنا متعلّق بها، مخلصاً ومُرتَهناً، C’aissi.l sui ferms, autreiatz, e plevitz                  ولسوف تفارق روحي جَسدي قبل َQu’enans sera m’arma del cors partida                   أن أتخلّى عنها، فما أشد حبّي لها حبّاً خالصاً.                                                  Qu’ieu me.n parta, tan l’am d’amor complida.                                                             
يا سيدةَ البهجة، يا نبعَ الفضل،                      N’Agradiva, dompna de razitz,           أنا في القلب، والجسد، والفعل، والقول       De cor, de cors, e de faitz e de ditz          ملكُ يمينكِ، لأنك الأسمى كمالاً،     ٍuy vostres totz, quar etz la mielhs aybida,ٍS           في الصفاء والسرور والرقّة والحكمة.Net’e plazens, süaus et yssernida.          
بحقّ الله ارحميني، يا سيدة الفضل،      Per Dieu,aiatz merce, dompna grazida,            ارحميني، لأن في يدكِ مماتي وحياتي.                                                                      De me, qu’en vos es ma mortz e ma vida.                                                      

صورة الحب هنا، والمحب والمحبوب أشبه بما نجده في الشعر العربي منذ امرئ القيس إلى العصور المتأخرة، مروراً بالشعر العباسي والأندلسي ومنه الموشح. وقد نقول إنه أكثر "عذرية" او "روحانية" من الحب البلاطي في شعر التروبادور، وهو المزيج بين الحسّيّة والروحانية- إن كان فيه روحانية، أو عذرية. يخاطب إمرؤ القيس حبيبته "فاطم" بقوله: "أغرّك منّي أن حبَّك قاتلي/ وأنك مهما تأمري القلب يفعل؟" فالحب "قاتل" منذ أيام أمريء القيس إلى أيام <سورديلّو> ومن جاء بعده من العشّاق. والأمثلة من الشعر التراثي كثيرة تتقاطر على الذاكرة: كم قتيلٍ كما قُتلتُ شهيد/لبياض الطّلا وورد الخدود! ومثل: خليليَّ فيما عشتما هل رأيتما/ قتيلاً بكى من حبّ قاتلهِ قبلي؟ ومنه: قال لي صاحبي ليعلمَ ما بي/ أتحبُّ القتولَ أختَ الرّباب؟ قلتُ وَجدي بها كوجدِكَ بالعذبِ إذا ما مُنعتَ طعم الشراب! لكن هذا الموقف من الحب وشؤونه الذي أنكرته الكنيسة القروسطية من شعراء التروبادور وجد ملاذاً آمنا في عقر دار الكنيسة الكاثوليكية، في إيطاليا نفسها.فإذا كان التروبادور الأول سيّء العلاقة مع الپاپوية، فإن ملك صقليا الذي ذهب خطوة أبعد من إقدام <گيوم التاسع> على السخرية من الكنيسة وسجن رجالها، اتخذ لنفسه لقب "الإمپراطور الرومي المقدس" فوضع نفسه فوق مرتبة پاپا روما، غير آبه بالتحريم الكنسي، كما فعل التروبادور الأول. في شعر <سورديلّو> مسربٌ تطوّر إلى شعر حبّ بالأسلوب العذب الجديد، تلقّفه شعراء صقليا وأورثوه إلى <دانته> و <بوكاچيو>  و<پتراركا> ومن جاء بعدهم، فأرسوا دعائم شعر الحب الجديد، الذي تطوّر عن شعر التروبادور، بعد أن كان شعراء صقليا يكتبون باللغة الأوكسيتانية، قبل أن تتطور عامية اللاتينية لتصبح اللغة الإيطالية على يد صاحب الكوميديا الإلهية.      

وفي القصيدة رقم 4 (طبعة بوني Boni) يعلن  <سورديلّو> عن عزمه على نظم القصائد بلغة سهلة وألحان بهيجة، إرضاء للحبيبة. هذه أشارة مبكّرة باتجاه "الأسلوب العذب الجديد". والحب هنا مصدره "اللحظ الذي يسلب اللبّ"  والعيون التي توقع في شباك الحب: إن العيون التي في طرفها حَوَرٌ/قتلننا ثم لا يُحين قتلانا. يَصرعنَ ذا اللبّ حتى لا حراك به/ وهن أضعف خلقِ الله إنسانا.

والقصيدة مثل سابقتها دقيقة التقفية، قوامها أربعة مقاطع ثُمانية الأسطر قوافيها ا-ب-ا-ب  ج-د-د-ج يختمها مقطع خامس رباعي الأسطر قوافيه: ج-د-د-ج. هذا التوكيد على دقة التقفية ونظام المقاطع لا يمكن أن يكون إلا محاكاة لبنية الموشح الأندلسي، بعد أن أخذ عنه شعراء التروبادور، على قدر ما اتّسعت له اللغة الأوكسيتانية. في قصيدة <سورديلّو> وأمثالها انسيابية في بنية المقاطع وقوافيها، كأن المرء يقرأ موشحاً للأبيض او للتطيلي.


وفي القصيدة رقم 9 (طبعة بوني كذلك) نجد نظاماً دقيقاً آخر في مقاطع القصيدة، وهي ثلاثة ثمانية الأسطر، قوافيها، مثل القصيدة رقم 2: ا-ب-ب-ا   ج-ج- د-د، مع مقطع رابع، رباعي الأسطر قوامه  ج-ج-د-د،  مثل النصف الثاني من المقطع الأساس، وهي ظاهرة تتكرر، ثم تأتي خاتمة من سطرين قوامهما: د-د، مما يوحي بخرجة الموشح. والقصيدة تمجيد بالحبيبة وتعبير عن خضوع العاشق للمرأة المحبوبة، وهو ما لم يخطر على قلب بشر في أرجاء الإمپراطورية الرومية المقدّسة.          

والقصيدة رقم 26 (طبعة بوني) هي أشهر قصائد  <سورديلّو> على الإطلاق، وهي هجاء سياسي لم يسلم منه خمسة ملوك منهم ملك فرنسا، وإنگلترا، وقشتالة وآراگون، وناڨار، إضافة إلى <كونت تولوز> و <كونت پروڨنس> نفسه. يرجع تاريخ القصيدة إلى حوالي 1237 حسب الإشارات التاريخية في السياق. وقد شجعت هذه القصيدة شعراء آخرين لمحاكاتها، مما زاد في شهرة الشاعر وقصيدته ودفعت <دانته> للإعجاب به، كما مرّ بنا. 

تقوم القصيدة على خمسة مقاطع ثُمانية الأبيات، يلتزم المقطع فيها حرف رويّ واحد يتغيّر في المقطع اللاحق، وكأننا نقرأ قصيدة عربية تراثية تلتزم قافية واحدة في كل مقطع. وتنتهي القصيدة بمقطعين في الواحد بيتان اثنان، وتلتزم جميعها حرف روي المقطع الأخير. هذا بناء شديد الوعي بأهمية القافية في القصيدة، والالتزام بحرف الرويّ الواحد شاهد على براعة الشاعر في النظم، وكأنه يطيل في "البيت" من الموشح، وعينه على القصيدة العربية التراثية الطويلة: 

      سأبكي النبيل <بلاكاتز> بهذه المرثية البسيطة،                                                      Planher vuelh En Blacatz en aquest leugier so,                                                                             بقلب كليم محزون، ولديّ سبب يدفعني لذلك،                                                               Ab cor trist e marrit,et ai en be razo,                                                                                          لأني فقدتُ فيه سيّداً وصديقاً صدوقا،    Qu’en luy ai mescabat senhor et amic bo,               وبموته ضاعت جميع الخصال الحميدة                                                                           Et quar tug l’ayp valent en sa mort perdut so                                                                                فخسارته قاتلة بحيث لم تُبقِ لي من أملٍ                                                                      Tant es mortals lo dans qu’ieu non ai sospeisso                                                                              أن تعود الأمور إلى خير، إلا بهذه الطريقة:                                                                       Que jamais si revenha,s’en aital guiza no:                                                                                      أن يُنتزع قلبُه ليأكل منه كبار النبلاء،  Qu’om littraga lo cor e que.n manjo.l baro                   الذين يعيشون اليوم بلا قلب، فعندها ستكون لهم قلوب.                                      Que vivon descorat-pueys auran de cor pro!                                                                                                                                                                                                                           وليبدأ بالأكل أولاً، لأن حاجته إليه عظيمة،                                                                          Premiers manje del cor,per so que grans ops  l’es,                                                                      إمپراطور روما، إذا رغب في هزيمة أهل ميلانو،                                                              L’emperaire de Roma,s’elh vol los Milanes                                                               

   هزيمتهم بالقوّة،لأنهم يحسبونه مهزوماً،






Per forsa conquistar; quar luy tenon conques ,                                                          
             فهو يعيش محروماً من تراثه، على الرغم من أعوانه الجرمان.                                
 E viu deseretatz, malgrat de   sos Tïes.                                                                                      وبعده مباشرة، ليبدأ الملك الفرنسي الأكل من ذلك القلب،                                                                                           E deseguentre lui manje.n lo reys frances:                        عندها سيسترجع قشتالة التي يخسرها الآن بسبب غبائه؛                                            Pueys cobrara Castella que pert per nescïes;                                                                          ولكنه إذا ما ضايق أمّهُ، فهو لن يأكل من القلب أبدا،                                                                   Mas, si pez’a sa maire,elh no.n manjara ges,                                                                         إذ يبدو واضحاً من سمعته أنه لا يفعل شيئاً يضايقها.                                                                       Quar ben par, a son pretz, qu’elh non fai ren que.i pes.                                              
أما الملك الإنگليزي، فَلَيتَهُ، بسبب افتقاره للشجاعة،                                                                     Del rei engles me platz, quar es pauc coratgos,                                                                 يأكل كثيراً من ذلك القلب، فعندها سيصلُح ويغدو ذا قيمة، 
                                             Que manje pro del cor; pueys er valens e bos,                                                      
وسيسترجع الأرض التي بفقدها صار يعيش ذليلاً، 
                                                          E cobrara la terra, per que viu de pretz blos,                                                              
    الأرض التي سلبها ملك فرنسا، لأنه يعرفه جباناً.
َ                                                                   Que.l tol lo reys de Fransa,quar lo sap nüalho                                                                          
ويحسُن بملك قشتالة أن يأكل من القلب مرّتين،                                                                             E lo reys castelas tanh qu’en manje per dos,                                                            
   لأنه يمسك مملكتين وهو لا يستحق واحدة؛                                                    Quar dos regismes ten, e per l’un non es pros;                                                          ولكن لو شاء أن يأكل من ذلك القلب، فيحسُن به أن يأكل في السرّ،                                 Mas,s’elh en vol manjar, tanh qu’en qu’en manj’a rescos.                                                
فلو اكتشفت أمّهُ ذلك، لضربته بالعصيّ.  Que si.l mair’o sabïa, batrïa.l ab bastos.        




                                                                                           

وَدَدْتُ لو أن ملك "آراگون" يأكل من هذا القلب،                                                                              Del  rey d’Arago vuelh del cor deia manjar,                                                     لأن ذلك سيخلّصه   من العار                             Que aisso lo fara de l’anta descarguar الذي وقع فيه، بسبب "مارسيليا" و"ميلاو"
                                                                      Que pren sai, de Marcella e d’Amilau, qu’onrar                                                  
       فما من شيء يستعيد الكرامة عن طريق ما يعمل أو يقول.                                                                           No.s pot estiers per ren que puesca  dir ni far.                                     وبعد ذلك، وَدَدْتُ لو أن أحداً يعطي ملك ناڨار مضغة من ذلك القلب                                                               Et apres vuelh del cor  don hom al rei navar,                                      فقد كان أعلى قدراً يوم كان "كونْت" منه وهو اليوم ملك، كما سمعتُ؛                                     Que valïa mais coms que  reys, so aug comtar;                                                        فليس من العدل أن يرفع الله أمرأً إلى مرتبة عظيمة،                                                         Tortz es quan Dieus fai hom’en gran ricor poiar,                                                                            ثم يكون افتقاره للقلب سببا في انحداره في القَدر.
                                                               Pus sofracha de cor lo fai de pretz  bayssar.                                                         
     
                                                                                                                أما <كونتْ تولوز> فبه حاجة أن يأكل منه كثيراً،                                                                                        All comte de Toloza a ops qu’en manje be,                                                              إذا ما تذكّر ما كان في يده وما هو في يده الآن؛                                                                                            Si.l membra so que sol tener ni so que te;                                 فإذا لم يستطع استرجاع خسارته بقلبٍ آخر،                                                                                                                Quar si ab autre cor sa perda non reve,                                            يبدو لي أنه لن يستطيع الإصلاح بما لديه من قلب.                                                                                 No.m par que la revenha ab aquel qu’a en se.                                  ويجدر بالأمير الپروڨنسي أن يأكل منه، إذا ما تذكّر                                                    coms pröensals tanh qu’en  manje,si.l sove                                             E.l                                          أن الرجل الذي يعيش مجرّداً من تراثه لا يكاد يسوى شيئاً؛                                                      C’oms que que deseretatz viu , guaire non val re;                                             وحتى لو دافع عن نفسه بجهد عظيم                      E si tot ab esfors si defen ni.s chapte,  فإن  به حاجة للأكل   من ذلك القلب بسبب ما على كاهله من أثقال.                                               Ops l’es manje del cor pel greu fais qu’el soste.                                                     
كبار النبلاء سيتمنّون لي الشرّ بسبب ما أقوله من خير                                          Li baro.m volran mal de so que ieu dic be,                                                                        ولكن ليعلموا جيّداً أن قَدْرهم عندي قليل مثل قدري عندهم.                                               Mas ben sapchan qu’ie.ls pretz aitan pauc quon ilh me.                                         
مكافأة عادلة، شريطة أن أجد لديكم رحمة،                                                            
           Belh Restaur, sol qu’ab vos puesca trovar merce,                                 فأنا احتقر أي إنسان لا يعدّني صديقه.                                                                                          A mon dan met quascun que per amic no.m te.                                                     
تشكّل غنائيات الحب في شعر <سورديلّو> بلغته الأوكسيتانية/الإيطالية، مثل أعمال شعراء "البلاط الكبير" برعاية الإمپراطور-الشاعر <فريدريك الثاني> حلقة وصل بين الشعراء التروبادور بلغتهم الأوكسيتانية وبين الشعر الغنائي باللغة "الإيطالية" الوليدة، كما طوّرها <دانته> و <پتراركا> والتابعون. يفضّل بعض الباحثين تسمية هذه اللغة الوليدة المتطورة باسم "اللاتينية المحْدَثَة" neo Latin  (وليس اللاتينية الجديدة، كما شاع خطأ)لأنها ما تزال في العهد الصقلي لغة منسلخة عن اللاتينية الفصيحة، وكان يجب الانتظار حتى مجيء <دانته اليگييري> ليكتب فصاحة العامية، ويعطي "عامية اللاتينية" Latini Vulgare اسمها الجديد الذي صار يدعى اللغة الإيطالية، التي كتب بها رائعة الشعر القروسطي الكوميديا الإلهية، (1)وقبلها كتب أعذب أغاني الحب باللغة نفسها بعنوان الحياة الجديدة La Vita Nuova. إلى جانب موضوعات الحب الدنيوي، والموقف من المرأة، وموقع المحبّ من المحبوبة، مما أوجده الشعراء التروبادور للمرة الأولى في تاريخ الحضارة الأورپية، وتطوّر على أيدي شعراء صقليا والجنوب الإيطالي في القرن الثالث عشر، نجد تشابها عجيباً بين تطور اللغة العربية في الأندلس، كما تمثلها الموشحات، والأزجال بصورة أكبر، وبين تطور اللغة الأوكسيتانية على أيدي الشعراء التروبادور، وأولهم <گيّوم التاسع> الذي لم يستعمل لهجة <پواتييه> مما قد يدعى فصيحة الأوكسيتانية، بل استعمل لهجات أخرى يمكن أن تدعى "عاميّات" الأوكسيتانية. ومثله فعل اللاحقون من شعراء پروڨنس. الموشح والزجل نمطان من الشعر يُنظمان "للغناء" بمصاحبة الآلات الموسيقية. وجمهور هذين النمطين من الشعر هو جمهور "سمّيعة" وبخاصة جمهور الزجل. وهو جمهور متنوّع اللهجات، مما يفسّر ظهور الخرجة بالعامية الأندلسية أو بالأعجمية الأندلسية (الرومانث أو اللطينية) أرضاء لهذا الجمهور المتنوع المشارب واللهجات. وهذا ما أشار إليه ابن سناء الملك في حديثه عن الخرجة التي يجب  أن تكون "بألفاظ العامة ولغة الداصّة" أي لغة السوقة وأخلاط الناس،"حارّة محرقة...حجّاجية...قزمانية". وبداية الشعر الإيطالي، كما يخبرنا <دانته> في كتابه كان في صقليا، وذلك في أشعار بالأوكسيتانية المتطورة في اقترابها من اللاتينية الأصل. وهذا ما نجده في شعر <سورديلّو> الإيطالي المولد، الأوكسيتاني الثقافة الشعرية. والأوكسيتانية، في جنوب إقليم پروڨنس، هي من عاميات اللاتينية الوليدة، مثل لغة "أوي Oïl" شمال پروڨنس في منطقة "اللوار". وحقيقة أن <سورديلّو> كان يكتب بلغة غير لغته الأصلية، وهي ما دُعي لاحقاً إيطالية "لومباردي" هي حقيقة تتطلع إلى إعجاب <دانته> لاحقاً بالشعر الپروڨنسي باللغة الأوكسيتانية، وبالشاعر <آرنو دانيال> الذي أسبغ عليه اسم "الصانع الأمهر" مما أغراه بنظم مقاطع باللغة الأوكسيتانية ضّمنها في المطهر، فشغلت الباحثين زمناً.
ازدهرت غنائيات الحب في أعمال الشعراء الثلاثين في"البلاط الكبير". كان الإمپراطور الرومي  المقدس وملك صقليا ينتقل بهذا البلاط في أنحاء صقليا، غير "پالرمو" فيصل به إلى أنحاء من الجنوب الإيطالي، مما عرّض شعراءه إلى لهجات مختلفة، ظهرت آثارها في النسخ المختلفة في ما وصلنا من شعر تلك الفترة. كانت مجموعة الشعراء هذه في بلاط <فريدريك الثاني> تشكل ما دعي باسم "المدرسة الصقلية". كانوا ينظمون باللغة الأوكسيتانية وباللغة اللاتينية المحدَثَة، بزعامة <جياكومو دا لينتيني>  Giacomo da Lentiniفانتجوا حوالي 300 قصيدة من "الحب البلاطي" بين عامي 1230و 1266 مما وصل إلينا في المخطوطات الباقية. كان ذلك في عهد الملك <فريدريك الثاني>الذي توفي عام 1250، واستمر النشاط الشعري في عهد ابنه <مانفريدي>. كان هؤلاء الشعراء يستلهمون الشعر الپروڨنسي في بنية القصيدة وفي مفهوم الحب والموقف من المرأة، الذي بدوره يستلهم الشعر الأندلسي التراثي إلى جانب الموشح والزجل، كما سبق التمثيل لذلك. وثمة تشابه بين أول تروبادور پروڨنسي وبين ملك صقلية، مما يجب ألا يغرب عن البال، وهو أن الاثنين كانا على علاقات سيئة مع الپاپا، وأن الاثنين تعرّضا للتحريم الكنسي، بسبب رعايتهما الحب الدنيوي "الدنس" وبسبب موقفهما من المرأة التي هي ليست مريم العذراء "وردة العالم". قد لا تكون هذه المسألة هي التي دفعت ملك صقليا إلى رعاية الشعر والشعراء، ولكنها حقيقة يجب عدم إهمالها.

من بواكير الشعر الصقلي، لدينا قصيدة تتكون من 32 مقطعاً خماسي الأسطر، تتبع نظام الموشح من حيث التقفية، التي يلتزمها الشاعر بدقّة:  ا-ا-ا-ب-ب. والقصيدة من نمط  contrasto التي يمكن ترجمتها باسم "المناكفة"  حيث يعرض العاشق مشاعره في الحب، لكن الحبيبة تقابله بالصدود والتمنّع ورفض تودّده. وأسلوب القصيدة مرح، خفيف الظل، وتنتهي بخضوع المحبوبة إلى محاولات العاشق في التقرب منها وتفاجئنا باقتراح مذهل، إذ تدعو العاشق إلى فراشها، لأنه "من يعلم ما الذي سيحدث غداً"!
يا وردةً نديّةً فَوّاحة الشذا، تظهر في الفصل البهيج،                                          «Rosa fresco aulentissima c’apar’ inver la state,                                                 النساء يحسدنكِ، العذارى والمتزوّجات،   le donne ti disiano pulzelle e maritate,      أنقذيني من هذه النار، لو كان في هذا ما يُرضيكِ،                                              Trami d’esti focora.se t’este a bolontate.                                               
 من أجلك لا أجد راحةً، في الليل أو في النهار    per te non aio abento notte e dia,
   لأني أفكّر فيك دوماً، يا سيدتي(2)              Penzando pur di voi,Madonna mia.»

يعزو بعض الباحثين هذه القصيدة إلى شاعر اسمه <ڨنچنزو داليانو> Vincenzo d’Aleano، لكن آخرين يعزونها إلى <چييلو دالكامو> Cielo d’Alcamo  الذي كان يكتب بعد عام 1231. وهذا التاريخ له مغزاه لأنه يقع في الفترة التي بدأ فيها تدفّق الشعراء التروبادور إلى صقليا والجنوب الإيطالي بعد "الحملة الالبيجية" عام 1209. ومع أن "المُلاسنة" والمخاصمة بالكلمات تحمل صيغة من السخرية والاستخفاف بالحب، وهو ما نجد مثله في قصيدة <گيّوم> رقم 3 "سأنظم قصيدة عن لا شيء البتّه"؛ وفي زجل معاصره ابن قزمان (رقم 32 وأزجال أخرى) فان الصفات الرئيسة عند الحبيب والمحبوبة هي في غاية الوضوح، بل مبالغ فيها، مما يقود إلى الخاتمة الساخرة. فخضوع المحب للمحبوبة المتعالية، والمنزلة الاجتماعية للعاشق التي تقلّ عن منزلة المحبوبة وغناها، والخوف من الرقيب في صورة إخوة المحبوبة ووالدها، واللقاء في مكان سرّي تحت جنح الظلام...جميعها من مظاهر الحب في الشعر الأندلسي وتراثه العربي. وهذه هي المظاهر التي حدّدها ابن حزم في كتابه طوق الحمامة، بناء على الكثير من أمثلة الشعر العربي التراثي ووريثه الأندلسي.


إلى جانب أبرز شعراء المدرسة الصقلية <جياكومو دا لينتيني> الذي ازدهر شعره بين عامي 1200-1250، واليه ينسب فضل "اختراع" نمط "الغنائية" Sonnetto  في كتابة الشعر الغزلي، ثمة <ياكوپوني دا تودي> Iacopone da Todi (1236-1306) و <إنزيو> Enzio ملك سردينيا،  إلى جانب الملك فريدريك نفسه. كان هؤلاء الشعراء الصقليون يُعلون من شأن المرأة، كما نجد في شعر التروبادور وشعر الغزل الأندلسي والعربي التراثي، عذرياً كان أو بلاطياً. ولكن يبدو أن هذا الموقف من المرأة، وشعور المحب تجاهها في شعر التروبادور، كما في الشعر الصقلي، يوحي بشيء من التكلّف يقترب من "الوقفة المسرحية" في بعض الأمثلة. وهذا ما نجده في قصيدة <گيّوم> عن المرأة التي قال إنه يحبّها، أو كما نجد في حديث <ماركبرو> عن "كونتيسّة طرابلس" التي لم يَرها قط.وفي الموشحات الأندلسية أمثلة مشابهة عن حب امرأة لم يَرَها العاشق أو لم يسبق له معرفة بها. بل إن ثمة أمثلة عجيبة من الشعر في العصر العباسي، إذ يروى أن العبّاس بن الأحنف نظم أبياتاً على لسان الخليفة هرون الرشيد نفسه، وهو خليفة المسلمين الذي يغزو سنة ويحجّ في السنة التالية. كيف له أن يقول في وصف "لواعج حبّ" لثلاث حسناوات:

 ملكَ الثلاثُ الآنسات  عناني           وحَللنَ   من  قلبي  بكل  مكانِ 

     
               مالي تطاوعني  البريّةُ  كلّها            وأُطيعهن، وهُنّ في عصياني؟ 

                   ما ذاك إلاّ أن سلطان الهوى،          وبه قَوينَ،  أعزّ  من  سلطاني
شبيه بهذا يعزى إلى ملك صقليا والإمپراطور الرومي المقدّس، فريديريك الثاني:

وا أسفاه ما كنت أظنُّ                         Oi lasso! Non pensai                       A           بهذا القدرِ سيحزنني             B                         Si forte mi parisse                            فراق سيدتي؛Io dipartire de Madonna mia;                 C                                                         فمنذ أن ابتعدتُ عنها، ca poi che m’alontai,                          A                                          بدا ليَ حقاً أنني قد مِتُّBen paria ch’eo morisse,                   B                                          وأنا أتذكّر رِفقَتها الحلوة؛membrando di sua dolze compagnia;     C                                  فأنا لم أُقاسِ قط مثل هذا الألمe giammai tanta pena non durai             A                             إلاّ عندما كنتُ على ظهر سفينة.se non quando a la nave adimorai.        A                      والآن أظنُّ أني سأموتُ حتماً، Ed or mi crio morire certamente,          D                          إذا لم أُسرِع بالعودة إلى حيث تكون.                     se da lei non ritorno prestamente.
    كلُّ الذي أراه                          A                              Tutto quanto eo vio                 ينفِّرُني بشدّة، si forte mi dispiace,                                   B                                                      بحيث لا يتيح لي راحةً في أيّ مكان؛    che non mi lassa in posa in nessun loco;    C             يهتزّني الشوقُ si mi stringe el disio,                            A                                           فلا  أستطيع أن أنعَمَ بسلام،                      B                    che non posso aver pace,         إذ  يجعل الضحكَ والمراح يبدو غريباً لا يليق بي:                                                        e fami reo parere riso e gioco:                        C                                                                       وإذ أتذكّرُ طيبَ محاسِنها  membrandomi suo’ dolzi’nsegnamenti,       D                              تغيب عن ذهني جميع اللذائذ؛tutti diporti m’escono di menti;               D                         فلا أدّعي أني أعرف السرور،         E                     e non mi vanto ch’eo disdotto sia,    إلاّ حيث تكون سيدتي الحلوة.se non là ov’è la doze donna mia.                 E               
يا إلهي، كم كنتُ مجنوناً، O Deo, como fui matto,                       A                         عندما غادرتُ المكان         quando mi dipartivi                                     B                               الذي عشتُ فيه بمثل ذاك العزّ!          C               là ov’era stato in tanta dignitate!        وها أنا أدفع الثمن غالياً،    Ed io caro l’accatto,                                   A                                 وأذوب كالثلج، e scioglio  como nivi,                                  B                                                   عندما أفكّر أن غيري قد أحاط بها !   pensando c’altri l’aia’ m potestate!             C                 ويبدو لي اليوم على بُعد ألف سنة              D            Ed e’ mi pare mille anni la dia              إذا ما قُدِّر لي أن أعود إليكِ، يا سيدتي، ched eo ritorni a voi, Madonna mia;        D             تلك الفكرة الخبيثة تجرّعني السُّمّ،        E                        lo reo pensero si forte m’atassa, فلا تدعُني أضحك ولا أَمرَح. Che rider nè giucare non mi lassa.         E                   
أيتها الأُغنية البهيجة، Canzonetta gioiosa,                             A                                            اذهبي إلى زهرة سوريا، va a la fior di Soria,                           B                                  إلى تلك التي أطبقت السجنَ على قلبي:quella c’à in prigione lo mio core:    C       a          إخبريها، قولي للمحبوبة الأسمى di’a la più amorosa                                A                                  أن تمنح بعض كَرَمِها ca per sua cortesia                              B                                    في تذكّر خادمها،    C                                            si rimembri de lo suo servidore,         ذاك الذي يقاسي في حُبِّها   D                                quello che per suo amore va penando طالما لا يقوى أن يكون تماماً طوع بنانها؛                                                                                      mentre  non faccia tutto ’l suo comando;   D                                                والتمسي من فيض طيبها  e priegalami per la sua bontate                   E                               أن تُقيم على عهدها معي.        ch’ella mi degia tener lealtate.                  E                          
        التروبادور <جفري روديل> يقع في غرام كونتيسّة في طرابلس البعيدة دون أن يراها؛ وملك صقليا يقع في غرام "زهرة" لم يَرَها، في سوريا التي لا تقل بعداً عن طرابلس؛ وخليفة عباسي، إمپراطور عالم إسلامي يخشاه ملوك أورپا القروسطية؛ ودوق اكيتانيا التي كانت أقوى من مملكة فرنسا وأغنى؛ وملك صقليا والإمپراطور الرومي المقدس، جميعهم أذلاّء أمام المرأة التي يحبّون، ويقدّسون الحبّ الدنيوي، ذلك الذي "جلّ عن أن يوصف" بعبارة الأعرابية المتعلّقة بأستار الكعبة. كيف تسلّل كل هذا إلى عالم قروسطي مسيحي، ولم يستنكف الكبار عن البوح به، شعراً معروضاً على من يقرأ ومن يسمع؟ أحاط بعض الشعراء التروبادور مفهوم الحب بإطار فلسفي صوفي. يقول <پايري دوڨيرني>Peire d’Auvergne التروبادور الذي ازدهر شعره بين عامي 1153 و 1170 في قصيدته رقم 1 بعنوان "ببهجةٍ نبيلة تبدأ القصيدة"   Ab fina joia comenssa"أنا أعي الحبّ وكلامه الجميل/ فهو لا يعطيني أكثر من ذلك/ فبانتظاري الصبور/ آمل أن يصيبني منه بعض الفرح". وهذا تروبادور آخر <أيميريك ده پيگيلهام>Aimeric de Péguilham (توفي حوالي 1230) يعرض تحليلا عجيباً للحب: "مسرّات الحب أكثر من آلامه، وفوائده أكثر من مضارِّه، وتسريته أكثر من إقلاقه، وأفراحه أكثر من أحزانه...فمن يحب حبّاً نبيلاً لا يسعى للشفاء من وجع الحب، فما أحلى العناء في الحب. إني أجد مزيداً من الخير في الحب، لأنه يجعل المبتذل نفيساً، والبليد فصيحاً، والبخيل كريماً والسفيه مؤتمناً والأحمق حكيماً والجاهل عالماً" .(3)
        ألا نسمع في هذا الكلام أصداء مألوفة من حديث ابن حزم في طوق الحمامة عن طبيعة الحب وخصائصه، ومن كتاب الزُّهَرَة لابن داوود في بعض ما أورد من شعر عربي؟ ليس بين أيدينا وثائق مكتوبة تقول إن هذين الكتابين قد ترجما في القرن الثاني عشر إلى اللاتينية أو القشتالية أو الأوكسيتانية؛ لكن الانتقال الشفوي لفنون الحضارة والعلوم العربية في الأندلس يجب ألاّ يثير تساؤلاً في ذلك المحيط مزدوج اللغة، إلى جانب العلاقات التجارية والدبلوماسية بين الأندلس الإسلامية بتراثها العربي المشرقي والممالك المسيحية المحيطة أو المجاورة. وظهور شعر التروبادور المفاجئ في الزمان والمكان والمحتوى الفنّي واللغوي قد مهّد الطريق أمام شعراء المدرسة الصقلية، الذين بدأوا النظم باللغة الأوكسيتانية، التي تنامت أصولها اللاتينية في ما نظموا في پالرمو أو مانتوا أو بقية البلاد التي انتقل إليها "البلاط الكبير"  بشكل دوريّ في عهد <فريدريك الثاني> وابنه <مانفريدي> الذي خلفه، إضافة إلى ابنه  <إنزيو> ملك سردينيا.
       في قصيدة <فريدريك الثاني> نجد نظام تقفية جديد لا يمكن أن تتخطاه العين. أربعون بيتاً من الشعر تنقسم إلى أربعة مقاطع متساوية، في كل مقطع ثلاثة أبيات تنتهي بوقفة قصيرة، تتبعها ثلاثة أبيات أخرى تنتهي بوقفه قصيرة أخرى، وتكون قوافيها ا-ب-ج، ا-ب-ج، ثم يتبع بيتان بقافية ا-ا مع وقفة، ثم بيتان آخران بقافية د-د، لينتهي المقطع. يتكرر هذا النظام الدقيق في المقاطع الثلاثة اللاحقة. ألا يثير هذا النظام تساؤلاً: من أين جاء هذا النسق إن لم يكن تطويراً لنظام الموشح الذي بدأه الشعراء التروبادور؟
     كان أبرز شعراء المدرسة الصقلية <جياكومو دا لينتيني>Giacomo da Lentini الذي يرد اسمه أحيانا بشكل <ياكوپو> Jacopo. ولد هذا الشاعر في مدينة تقع بين "كاتانيا" و "سيراكوزا" وكان من قليل من أهل صقليا في بلاط الملك <فريدريك الثاني> ويشغل منصب "القانوني" إضافة إلى كونه أبرز شعراء المئة الثانية عشرة "دوّيچينتو" أي القرن الثالث عشر. ولا يعرف تاريخ ولادته بالضبط، لكنه توفي في حدود 1246، غير أن شعره كان معروفاً ومزدهراً طوال النصف الأول من القرن الثالث عشر. اشتُهر <دا لينتيني> بأنه الشاعر الصقلي الذي "اخترع" نظام الغنائية بأبياتها الأربعة عشر، التي طوّرها <دانته> وبعده <پتراركا> كما سبق القول. في قصيدة "الأعجوبة" نجد <دا لينتيني> يقدم قصيدة في وصف الحب، في بنية بالغة الدقة من حيث نظام الأبيات وقوافيها، حيث نجد القافية "الداخلية" في وسط البيت الثاني من المقطع، وفي البيت الرابع، كما نجد قافية مختلفة في البيت الأول والثالث، وقافية ثالثة في البيت الخامس ووسط البيت السادس، هذا إضافة إلى قافية مختلفة تنتظم الأبيات الثاني والرابع والسادس. كل هذا في مقطع من ستة أبيات، يتكرر ثلاث مرات بالنظام نفسه، بل أكثر تطوراً. وهذه هي قصيدة "الأعجوبة": 
                      Meravillosamente                                                                                                          un amor mi distringe· e soven ad ogn’ora,                                                                                            com omo che ten mente                                                                                                                      in altra parte e pinge· la simile pintura.                                                                                                Cosi, bella, facc’eo:                                                                                                                                       dentr’a lo core meo· porto la tua figura.                                                                                                
                   In cor par ch’eo vi porte                                                                                                       pinta como parete’·e non pare di fore.                                                                    O Deo, co mi par forte!                                                                                     Non so se lo savete ·com’io v’amo a bon core;                                                        ca son si vergognoso                                                                                       ch’eo pur vi guardo ascoso· e non vi mostro amore.    

                       Avendo gran disio                                                                                           dipinsi una pintura,· bella, voi simigliante;                                                                 e quando voi non vio,                                                                                       guardo in quella figura ·e pare ch’eo v’agia avante,                                                  si com om che si crede                                                                                     salvarsi per sua fede, ·ancor non vegia inante.

                        Al cor m’arde una doglia                                                                                    com om che tene’ foco· a lo suo seno ascoso,                                                         e quando più lo’nvoglia                                                                                    alora arde più loco· e non po’ stare incluso;                                                            similemente eo ardo                                                                                        quando passo e non guardo· a voi, viso amoroso.     

                         Se siete, quando passo,                                                                                     in ver voi non mi giro, ·bella, per risguardare.                                                         Andando, ad ogne passo                                                                                   gittone uno sospiro ·che mi facie angosciare.                                                           E certo bene angoscio,                                                                                     c’a pena mi conoscio,· tanto forte mi pare. 
                       Assai v’aggio laudata,                                                                                      Madonna, in molte parte, ·di belleze c’avete.                                                          Non so se v’è contato                                                                                       ch’eo lo faccia per arte, ·chè voi ve ne dolete.                                                         Sacciatelo per singna,                                                                                      zo ch’e’ voi dire a lingua ·quando voi mi vedete.       

                       Canzonetta novella,                                                                                          va e canta nova cose;·levati da maitino                                                                davanti a la più bella                                                                                         fiore d’ogn’amorosa, ·bionda più c’auro fino.                                                        Lo vostro amor ch’è caro                                                                                  donatelo al Notaro ·ch’è nato da Lentino.

          يتملّكني حبٌّ. ويجعلني أتذكّره في كل لحظة،                                                       مثل امريء غاب عقله                                                                                       في مكان آخر ويستمر في رسم. الصورة نفسها.                                                              هكذا حالي، يا جميلتي.                                                                                              في القلب منّي. أحمل صورتكِ.
          يبدو أنني أحملكِ في الفؤاد                                                                                          مرسومة كما تلوحين. وهو ما لا يَبينُ في الظاهر.                                                          يا إلهي، ما أقسى صورة ذلك!                                                                                   لا أدري إن كنت تعلمين. بأي قلبٍ مخلصٍ أحبّك،                                                            لأنني وَجِلٌ متردّد                                                                                                     أسترِقُ النظر إليك. ولا أُظهرُ لكِ حُبّي.  
          ينتابني شوقٌ شديد                                                                                                   فرسمتُ صورةً. يا جميلتي، شبيهةً بكِ؛                                                                         وعندما لا أراك،                                                                                                   أنظر إلى تلك الصورة. فيبدو لي أنكِ ماثلةً أمامي،                                                           مثل امريء يأمل                                                                                                       بالخلاص عن طريق إيمانه، ولو أنه لا يرى ما أمامه.
          في قلبي يلتهبُ شجى                                                                                              مثل امريء ينطوي على نارٍ صدرُهُ،                                                                            كلّما كفكفَ منها                                                                                                     ازدادت ضراماً. فلا يستطيع إخمادها؛                                                                          هكذا يشتد بي الأوار                                                                                                عندما أمرّ ولا أنظر اليك. يا وجه الحب.
         وإذا كنتِ هناك، عندما أمرّ،                                                                                      لا أستدير إليكِ. لأطيل النظرَ يا جميلتي.                                                                        ففي كل خطوة أَخطو                                                                                                أصعِّدُ زفرةً. تُلقي بي في عذاب.                                                                                 أقاسي عذاباً حقاً،                                                                                                    فلا أكاد أعرف نفسي. من شدّه ما أحسّ به.    

          ما أكثر ما مَدَحتُك،                                                                                                    يا سيدتي، في محافل عديدة، . لما يزينُكِ من جمال.                                                         لستُ أدري إن كان واضحاُ لديكِ                                                                                أنّي أفعل ذلك عامداً، لأنكِ تبدين مستاءة.                                                                        تعلّمي مما يبدو عليّ من علامات                                                                                ما أريد قوله بالشفتين، عندما تنظرين.
           يا أُغنيتي الوليدة،                                                                                                    إذهبي وغنّي لحناً جديدا؛. إنهضي في الصباح                                                              لتكوني أمام الأكثر جمالا                                                                                              زهرة جميع الحبيبات، . الأكثر بهاء من الذهب.                                                              إمنحي حبَّكِ النفيس                                                                                                    إلى "القانوني" المولود في "لينتينو".
      هل يمكن القول إن هذه المشاعر المتلهبة يمكن أن يكون لها أي جذر أو مصدر في الثقافة الكلاسية أو القروسطية أو الكنسية، والشاعر وصحبه الثلاثون من ورثة تلك الثقافات جميعاً؟ أم إن مشاعر الحب إنسانية في كل زمان ومكان، لكن التعبير عنها مرهون بالزمان والمكان؟ شعراء صقليا في "البلاط الكبير" ومدن الجنوب الإيطالي الأخرى في المئة الثانية عشرة كانوا يعيشون زماناً خارج الزمان القروسطي، ومكاناً غير المكان الذي تسيطر عليه الكنيسة: مارقون، مثل كبيرهم الذي علّمهم السحر، إن كان اسمه <گيوم التاسع> أو <فريدريك الثاني> لا فرق. وقد نلاحظ أن مشاعر الحب هذه في رقّتها البالغة قد لا تتماشى مع شخصية قائلها في حياته العامة. لا يُعرف عن هرون الرشيد ضعف أو هوان لتكون "الثلاث الآنسات" ذوات سلطان أعزّ من سلطانه. والمعروف عن <فريدريك الثاني> أنه كان بالغ القسوة في إدارة ملكه. هكذا يروي المؤرخون. كما يروى عن <ريكاردوس قلب الأسد> ملك إنگلترا وابن حفيدة <گيوم التاسع> راعية التروبادور الشهيرة، أنه كان شاعراً رقيقاً في شعره. لكنه في إحدى المعارك ضد الفرنسيين أخذ اثني عشر فارساً من الأسرى الفرنسيين وسمل عيونهم، وترك واحداً منهم بعين واحدة، ليقود البقية إلى معسكر المغلوبين. كيف نضع هذا إلى جانب هذا، إلاّ أن يكون الحب "وقفة مسرحية"؟
      صور عذاب المحبّين، والنار في القلوب، كثيرة في الشعر العربي التراثي والأندلسي. يقول أبو فراس الحمداني، الأمير الشاعر "تكاد تضيء النار بين جوانحي". ويقول ديك الجن الحمصي، أكبر عاشق مجنون بين الشعراء العرب، إذا صحت الرواية أنه حرق محبوبته ثم صنع من رمادها  كأسا يشرب بها حتى الثمالة...وحتى إذا لم تصح، فهو القائل: 
            قولي لِطيفِكِ ينثني  عن مضجعي             وقت  المنام                                                   كي استريح  وتنطفي  نارٌ   تأجّجُ             في العظام                                                   مُضنىً تقلِّبه الأكفّ على فراش                من ضرام                                                  أمّا أنا، فكما علمتِ، فهل لوصلكِ             من    دوام
وتستمر القصيدة  في أوصاف نار الحب، ومثلها كثير في تراث الشعر العربي، ولو كانت أقل جنوناً! والسؤال الذي لا يُملُّ تكراره: كيف تسلّل هذا كله إلى الشعر الأورپي؟
       الشاعر <جياكومو دا لينتيني> ما يزال على إيمانه المسيحي، بتفصيلاته وثقافته. وهو إذ يُعلي من شأن المحبوبة الدنيوية في شعره لا يرى في ذلك خروجاً على المفهوم الكنسي، بل إنه يصوّر ذلك بعبارات ثعلبانية خبيثة، قد تثير بعض الشكوك في أذهان "المؤمنين الصالحين" في عصره. وهذا الشاعر هو "مخترع" نمط الغنائية في شعر الحب الصقلي/ الإيطالي الذي ازدهر عند <پتراركا> وشعراء "الأسلوب العذب الجديد" واستمر حتى وصل إلى شكسپير الذي نظم فيه 154 غنائية، وتبعه <ملتن> الذي طوّع الغنائية لموضوعات دينية، ومثله فعل <جون دَنْ> وغيره كثيرون. في "غنائية" شهيرة يقول <جياكومو> إنه يريد أن يخدم الله لكي يذهب إلى الفردوس الذي "سمع إنه مكان فيه تسلية ولَعِب وفرح" لكنه يريد الذهاب إلى هناك مع حبيبته، لأنه من دونها لا يكون فرح، حتى في الفردوس: 
       لقد أعددتُ قلبي لخدمة الله  A                Io m’agio posto in core a Dio servire                   لكي أستطيع الذهاب إلى الفردوس Com’io potesse gire in paradiso,           B                                إلى المكان المقدس الذي، كما سمعتُ، all’auto loco c’agio audito dire              A                          فيه تسليةٌ دائمة، ولَعِبٌ، وضحك: si mantiene sollazo, gioco e riso:             B                      من دون سيدتي لا أريد الذهاب إلى هناك،     A          sanza Madonna non vi voria gire,           وهي صاحبة الشعر الأشقر والوجه الحَسَن، B  quella c’à blonda testa e claro viso,                 فمن دونها لا أستطيع أن أبتهج، chè sanza lei non poteria gaudire,        A                              وأنا مُبتعدٌ عن سيدتي.estando da la mia donna diviso.         B                           
      ولكني لا أقول هذا على نيّة Ma no lo dico a tale intendimento        C                                      أن أرتكب خطيئة،  perch’io peccato ci volesse fare,            D                                               إذا لم أرَ طلعتها البهيّة، se non veder lo suo bel portamento,       C                                         وَجهها الجميل ونظرتها الناعسة: lo bel viso e lo morbido sguardare:      D                               لأنه سيجلب لي عظيم الرضا، chè lo mi teria’n gran consolamento,     C                              أن أرى سيدتي واقفة هناك في بهائها.        vegiendo la mia donna in ghiora stare.   D            

يمكن القول إن <سورديلّو> يمثل حلقة الوصل في تطور الشعر الصقلّي إلى الشعر الإيطالي الوليد، بلهجة "توسكانيا" التي اختار الكتابة بها <دانته> من بين عدد من اللهجات الشائعة في الجنوب الإيطالي، ومنها لهجة "مانتوا" بلد <سورديلّو>. يشير <دانته> في مواضع عديدة أن الشعر الإيطالي تطوّر عن الشعر الصقلّي. كما يشير عدد من الباحثين أن لهجة "توسكانيا" مدينة إلى الأوكسيتانية التي كتب بها شعراء پروڨنس. يقول <الكردينال پيترو بمبو> في حديثه عن "اللغة العامية" ما مؤدّاه  "من المعروف عالمياً، دون أدنى شك، أن اللغة التوسكانية مدينة بالدرجة الأولى إلى الشعر الذي كتبه شعراء پروڨنس، وهم أساتذتنا...فلغتنا نفسها، التي كانت ما تزال غير مشذّبة وفقيرة الموارد في ذلك الوقت، قد تحسّنت واغتنت بما استعارته من ذلك الخزين الأجنبي" (4). ألا يذكّرنا هذا بشكوى مطران قرطبة في حدود عام 850؟ 
      كانت بدايات <دانته> في كتابه شعر الغزل بنمط "الغنائية" التي تطوّرت في الشعر الصقلّي، وبخاصة على يد <دا لينتيني>. والغنائية بدورها تطوّر شديد الشبه بنظام الموشح والزجل من حيث تقسيم القصيدة ومن حيث التقفية. ولا يوجد في شعر أورپا التراثي، من إغريقي أو لاتيني، أو قروسطي كنسي ما يوحي بظهور نمط الغنائية في الشعر الصقلّي ومن بعده شعر <دانته> و <پتراركا> و <بوكاچيو>. وهذا لا يعني أن نمط الغنائية صورة "كاربونية" أو صورة مرآة عن نظام الموشح والزجل، لأن ذلك القول يغمط الشاعر حقه في ممارسة موهبته الفردية. بل القصد هو الإشارة إلى إفادة شعراء صقليا وإيطاليا من شعر سابق نشأ في إقليم پروڨنس، الذي أفاد بدوره من شعر الموشح والزجل في ممالك الأندلس بحكم علاقات الاختلاط والجوار، مما سبقت الإفاضة في الحديث عنه. 
        أما موضوعات الغزل الأولى عند <دانته> وبخاصة في نظام "الغنائية" sonnetto  ونظام "بالاّتا" ballata  فهي ذات الموضوعات التقليدية في الشعر الپروڨنسي  والشعر الصقلّي: عذاب الحب غير المستجاب، الحاجة إلى كتمان اسم الحبيبة، تجنّب المتطفّل والواشي والعذول، سوء التفاهم بين الحبيبين، الانتشاء والحبور عند ملاقاة الحبيب...كانت أوائل قصائد الغزل هذه مجموعة في ديوان الحياة الجديدة  La Vita Nuova وهي غنائيات بلغت خمساً وعشرين غنائية، مع مقاطع نثرية، وخمس قصائد من نوع canzone، وهي كذلك تفيد معنى الغناء. الا تذكّرنا أوصاف الحب وطبيعته في هذه الغنائيات وأمثالها بما نقرأ في طوق الحمامة لإبن حزم في طبيعة الحب وأعراضه؟ ففي باب "من أحبّ في النوم" في ذلك الكتاب العجيب نجد أوصافاً تجد أصداء لها في أولى غنائية في مجموعة الحياة الجديدة، يمهّد لها <دانته> بتفصيلات وإشارات تذكّرنا بما نقرأ في "أبواب" ابن حزم، عن شاعر من أصحابه وقعت عينه على "جارية"  في "باب العطّارين" فوقع في غرامها وبقي يحلم بها في الصحو والمنام. ومثل ذلك غرام <گيوم> بحسناء رآها في نومه وهو على ظهر حصانه يسير في رحلة. وثمّة كثير في أمثلة ابن حزم التي تصوّرها أشعاره. قصائد الغزل بنمط "بالاّتا" أطول من نمط الغنائية التي تلتزم أربعة عشر بيتا تنقسم إلى ثمانية وستّة، يحدّدها نظام القوافي الذي وضعه الشاعر الصقلّي           <دا لينتيني>. والغنائية الأولى من مجموعة الحياة الجديدة، تلتزم القوافي: ا-ب-ب-ا. ا-ب-ب-ا. ج-د-ج.  ج-د-ج.    وتحافظ الغنائيات الأخرى على مثل هذا النظام الدقيق. يقدّم الشاعر لهذه الغنائية بوصف موقف له يوم رأى، وهو صبيّ في التاسعة، فتاةً رائعة الحُسن، لم تبلغ التاسعة من العمر، ثم رآها ثانية بعد تسع سنوات، تسير بين سيدتين أكبر منها عمراً، فألقت عليه تحية خجلى "طار لها لبُّه" فعاد إلى داره وهو يفكّر فيها فغلبه النعاس ورأى حلماً عجيباً فيه رجل يحمل تلك الفتاة وهي نائمة مدثّرة بغلالة قرمزية اللون، وبيده شيء ملتهب، فخاطب الشاعر قائلاً:"انظر، هذا قلبك". ثم أيقظ الرجلُ تلك الفتاة من نومها وطلب منها أن تأكل من ذلك القلب الملتهب، ففعلت، على مضض. فانقلب الرجلُ حزيناً، ولَملَم بقايا القلب الملتهب وصعد مع الفتاة إلى السماء.
       قرّر <دانته> أن ينظم أولى غنائياته حول هذا الحلم، ويرسل القصيدة إلى عدد من الشعراء المعاصرين، سائلاً إياهم أن يقدّموا تفسيراً لهذا الحلم. وهذه هي الغنائية: 
      إلى كل روحٍ أسيرةٍ ومحبٍّ رقيق         A ciascun’ alma presa e gentil core                              ممن قد تقع تحت ناظريه هذه القصيدة،nel cui cospetto ven lo dir presente,                                فيكتب جواباً، وكلٌّ قد يفسّر ما يرى فيها،      in ciò che mi rescrivan suo parvente,               أبعثُ بتحيّات الحب، الذي هو سيّدٌ عليهم.salute in lor segnor, cioè Amore.                                 فعندما من تلك الساعات اكتملت الثالثة، Già eran quasi che atterzate l’ore                                    عندما تعرضُ جميع النجوم أشِعَّتها،            del tempo che onne stella n’è lucente                                                                     انتصَبَ الحبُّ وأنا في غيبوبتي:       quando m’apparve Amor subitamente,                             وإذ أتذكّر هَيأتَهُ يغمرني الرُّعبُ.                  cui essenza membrar mi dà orrore.        

     بهيجاً بدا لي الحب وفي حوزته                        Allegro mi sembrava Amor tenendo          كان يمسك بقلبي؛ وبين ذراعيه كانت ترقد meo core in mano, e ne le braccia avea                  سيدتي ملتفّة بغلالة، وهي نائمة.madonna involta in un drappo dormendo.                       ثم أيقظها، غير آبه بخوفها،                         Poi la svegliava, e d’esto core ardendo          وألقَمَها قلبي الملتهب ببالغ الإجلال. lei paventosa umilmente pascea:                                        ثم غاب عن ناظري، وهو يبكي.appresso gir lo ne vedea piangendo.                          
في هذه المحاولات الأولى في نظم الشعر نجد تحولاً في مفهوم الشعر عند <دانته> من الأمثلة الأكثر "حسّيّة" في شعر التروبادور وبعض الشعر الصقلّي. هنا ميل أكبر نحو "الروحانية" يميل إلى العذرية في مفهوم الحب. فالمحبوبة هنا <بياتريچه> وتعني "المباركة" بعيدة المنال، لم يقترب العاشق منها سوى بتلقّي تحية دون كلمات.وبعد أن أكلت من قلب العاشق، صَعَدت مع الحب إلى السماء، فصارت بعيدة المنال جداً. صورة الحب الروحاني الجديدة هذه تتطور في الكوميديا الإلهية، حيث تكون الحبيبة <بياتريچه> في السماء العليا، تتحرك على غمامة من نور، وسط زهرة سماوية. 
     تطوّر نظام الغنائية على يد <دانته> في شعره اللاحق على الحياة الجديدة، التي بدأ كتابتها في حدود عام 1280. ففي الكوميديا الإلهية التي بدأها في حدود عام 1308 نجد نظاماً جديداً في كتابة الشعر هو ما دعاه الباحثون باسم "القافية الثلاثية" Terza Rima، فنجد المقطع الواحد يتكون من ثلاثة أبيات قوافيها ا-ب-ا ويتبعها المقطع اللاحق بقافية ب-ج-ب، ثم ج-د-ج وهكذا. ولأن الكوميديا الإلهية روحانية المنزع، ذات صبغة مسيحية قد يجدها بعضهم مبالغاً فيها، حتى في عزّ الفترة القروسطية، نجد هذه الصفة الثلاثية رمزية في الإشارة إلى "الأب- الابن- الروح القدس" وهو الثالوث الكاثوليكي المسيحي المعروف. كما نجد القصيدة نفسها في ثلاثة أقسام كذلك: الجحيم- المطهَر- الفردوس؛ ونجد بعض "الأناشيد" تقع في ثلاثة وثلاثين مقطعاً، هي سنوات عمر المسيح.
      تمثل الحبيبة <بياتريچه> عدداً من الرموز بعدد من بحث في هذه القصيدة الكبرى. لكن الأقرب إلى القبول أنها تمثل الحب الأسمى الذي فيه الخلاص salvation بالمعنى الديني، أي الخلاص من الذنوب. صورة <بياتريچه> في "الفردوس" هي صورة الشفيع الذي يتوسّط لدى القدّيسين ليستطيع الشاعر رؤية وجه الله God’s Head في الفردوس، وهو أسمى أماني البشر وأمله في الخلاص. يقول الشاعر: 
   أيتها التي لديها مطمئِنّةً تُقيم آمالي،                                                               والتي، لكي تحمل روحي إلى الفردوس،                                             خلّفت آثار خطاها في الجحيم،
                                     من كلّ ما أبصرتُهُ بهاتين العينين.                                                                         طيبك وقوّتُك مكّنتاني                                                                                    من بلوغ القداسة والفضل.
                                   لقد قُدتِني، عبداً، إلى الحرية،                                                                            في كل سبيل، وبكل وسيلة                                                     مما قُدِّر لكِ لإنجاز هذه المهمة،               

                                  استمرّي بتوجيه كرمكِ نحوي                                                                               لكي تستطيع روحي التي أصلحتيها                                               أن تجلب لكِ السرور عندما تفارق قيود الجَسَد.                                  (الفردوس،النشيد 31، 9 7-90)      

         كان الحب هو الموضوع الرئيس في الشعر في أيام <دانته> ومعاصريه. وقد تطور مفهوم الحب، بطبيعة الحال، على أيدي شعراء صقليا، وبعده على أيدي الشعراء باللغة التوسكانية، التي تطورت إلى الإيطالية على يد <دانته> وجماعته من أصحاب "الأسلوب العذب الجديد"، وأولهم <پتراركا> (1304-74) الذي رسّخ نظام الغنائية الإيطالية، بقسمتها إلى ثُمانيّة تعالج الموضوع الرئيس، وقوافيها ا-ب-ب-ا؛ا-ب-ب-ا؛ وسُداسية تُفصِّل في الموضوع الرئيس أو تمثّل له، أو تُعارضه، وقوافيها ج-د-ﻫ: ج-د-ﻫ، أو قوافي أخرى تختلف عن قوافي الثُمانيّة.
       مثلما كان <دانته> يتغزّل بإنسانة "حقيقية" رفعها بالحب إلى منزلة القداسة، كان <پتراركا> يتغزّل بإنسانة حقيقية أخرى هي <لورا>، لكنه لم يرفعها إلى منزلة <بياتريچه> في السماء العليا، بل بقيت زوجة أحد النبلاء، معروفة للجميع، وبهذا يكون <پتراركا> قريباً في غزله من شعراء پروڨنس، الذين كانوا في الغالب يشبّبون بنساء متزوّجات...على طريقة عمر بن ابي ربيعة، مع الفارق في العفّة! 
هذه إحدى غنائيات <فرانچيسكو پتراركا>: 
     يا من تسمعون في أشعاري المتناثرة صوتَVoi cha’ascoltate in rime sparse il suono                 تلك الحسرات التي غذّيتُ بها فؤادي di quei sospiri ond’io nudriva il core                                      في أوّل أخطاءِ شبابي، in sul mio primo giovenile errore,                                                        عندما كنتُ بعض إنسانٍ غيرَما هو الآن؛                                                              quand’era in parte altr’uom da quell ch’i’ sono;                                                                                  بسببٍ من اختلاف بكائي وشرودي del vario stile in ch’io piango e ragiono                             بين آمالٍ زائفةٍ وأحزانٍ عقيمة،                      fra le vane speranze e’l van dolore,                  آملُ أن أجد الرحمةَ لا الغفران، ove sia chi per prova intenda amore,                                    ممن يعرف الحب في ما جرَّب.spero trovar pieta,non che perdono.                     

    لكني أرى اليوم بوضوح كيف أصبحتُ حديث الجميع                                                                              Ma ben veggio or si come al popol tutto                                                                              لزمنٍ طويل: وبتكرار غالب             favola fui gran tempo: onde sovente                       أجدني في داخلي كثير الخجل من نفسي:  di me medesmo meco mi vergogno:                       وأرى ثمرة خَجَلي ضلالاً                                e del mio vaneggiar vergogna è’l frutto,       وندماً وإدراكاً بيّناً e’l pentirsi, e’l conoscer chiaramente                                                        أن كل ما يشتهيه العالم حُلُمٌ قصير.che quanto piace al mondo è breve sogno.           
        هذه نغمة جديدة في شعر الحب الإيطالي الوليد، تكاد تقترب من التصوّف. وهذا دليل آخر على أن الموهبة الفردية أخذت من التراث ما استطابت، ثم طوّعت ذلك إلى ظروف الزمان والمكان.فإذا كان نظام الغنائية وتطوير استعمال القوافي قد تعلّمه شعراء پروڨنس وبعدهم الصقلّيون والإيطاليون ممن سبقهم في هذا المضمار، فهو ليس عيباً، إذا كان اللاحقون قد تركوا بصماتهم الخاصة في ما تعلّموه من سابقيهم. فقد تعلّم الإيطاليون من شعراء صقليا واعترفوا بذلك. كما تعلّم الشعراء الإنگليز من شعراء ايطاليا بما نقله، وترجمه، <وايات> و <سَري> من <پتراركا> وغيرهم.وكان ذلك كله الزاد الثقافي الشعري في عصر الانبعاث الأورپي في القرن السادس عشر. 
* * *
إلى جانب صقليا والجنوب الإيطالي التي هاجر إليها التروبادور الپروڨنسيون بعد الحملة الالبيجية عام 1209 وبعد ملاحقات محاكم التفتيش، لجأ عدد من شعراء الجنوب الفرنسي إلى البلاد الجرمانية، إلى ما يدعى اليوم ألمانيا وسويسرا وهنگاريا والنمسا. وقد كانت ثمة علاقات على مستويات شتّى بين الألمان وأقاليم پروڨنس، التي كان الأباطرة الألمان يحلمون بالاستيلاء عليها. ففي سنة 1179 أقام الإمپراطور الألماني <فريدريك الأول> حوالي ثلاثة أشهر في پروڨنس. وثمة إشارات إلى علاقات بين "المينيزنگر" أي التروبادور الجرمان وبين شعراء  پروڨنس بين 1170-1190؛ كما أن الكثير من أولئك الشعراء قد أقاموا في إيطاليا في عصر أباطرة <هوهنشتاوفن> أي بين 1138-1250. ولا يخفى ما لهذه العلاقات من أثر في انتشار فن التروبادور في البلاد الجرمانية.(5)
        تفيد كلمة "مينيزنگر" مغنّي الحب، من الكلمة الألمانية mine أي "حب" وكلمة sang أي "غناء". وقد كتب أولئك الشعراء الألمان أغانيهم الغزلية، وبعضهم كان يؤلف موسيقاها، بل يغنّيها، شأن بعض شعراء پروڨنس، باللغة "الألمانية العليا الوسطى" Middle High German. هذه جذاذة لشاعر مجهول، وجدت في مجلد مخطوط في "دير تيگرنزيه"Tegernsee ، تعود إلى القرن الثاني عشر، أي عند بداية شعراء پروڨنس تقريباً؛ وفيها من البساطة ما يوحي بأنها قد تكون أغنية شعبية. لكن نظام القافية فيها قد يوحي بمعرفة شاعرها بأوائل شعر التروبادور، بل بالموشح والزجل:
     أنتِ لي و أنا لك. ich bin dîn.         A                                   Dû bist mîn              من هذه تأكّدي.       des solt dû gewis sîn.                 A                                          أنت في حبسٍ أمين dû bist beslozzen                         B                                            في القلب منّي   in mînem herzen.                        B                                           ضائع هو المفتاح. verlorn ist das sluzzelîn.                A                                        لذا ستبقين فيه إلى الأبد!    dû muost immêr darinne sîn!        A                              
       كانت منطقة "التيرول" الألمانية، شمال جبال "الألب" وجنوبها، في القرون الوسطى، مسرحا لكثير من الأنشطة الأدبية، من ملاحم بطولية وشعر غنائي. وكان ذلك يدور حول قلاع النبلاء المتناثرة في تلك الأصقاع. وكانت اللغة المستعملة في تلك المناطق في تلك الأيام ما يدعى باسم "الألمانية العليا الوسطى" Middle High German التي حَوَت الكثير من المخطوطات في التيرول الجنوبي، في القلاع والأديرة. فقد جاء من التيرول الجنوبي أهم شعراء الغناء الجرمان في العصور الوسطى، وهو <أوزڨالد فون ڨولكنشتاين> Oswald von Wolkenstein إلى جانب آخرين. وكان أغلب الشعر يسمّى "مينيزانگ" أي أغاني الحب، إلى جانب أغنيات أخرى تدور حول موضوعات سياسية وأخلاقية ودينية، ومنها أغاني تأبين الموتى عند انتشار مرض الطاعون. لكن ما يعنينا هنا هي أغاني الحب " البلاطي" التي كانت تدور في بلاطات القلاع المختلفة برعاية النبلاء الإقطاعيين، قبل أن تنتشر في المدن. ومن شعراء غنائيات الحب في تلك العقود من القرنين الثاني عشر والثالث عشر <ڨالترفون دير فوگلڨايده> Walther von der Vogelweide الذي اشتهر مع <أوزڨالد فون ڨولكنشتاين> في نظم غنائيات الحب وفي مواضيع غيرها، يقدمانها غناءً  أمام جمهور من مشارب شتّى. تختلف المخطوطات عن بعضها قليلاً بسبب اختلاف لهجات النسّاخ الذين كانوا يدوّنونها  بعد غنائها مباشرة في غالب الأحيان، وهي في غالبها تقترب من لهجات الجنوب الجرمانية.
      هذه غنائية للشاعر المغنّي <نايدهارت> Neidhart تعود إلى بواكير القرن الثالث عشر. بدأ هذا الشاعر المغني حياته الفنّية في بلاط الدوق في <باڨاريا> ثم انتقل إلى ما يدعى اليوم باسم "النمسا السفلى" Nieder Austerreich في بلاط    <آل باربنبرگر> وغدا أشهر شعراء الغناء في العصور الوسطى الجرمانية، وله 157 غنائية محفوظة في عدد من المخطوطات في المنطقة. من أشهر غنائيات الحب لهذا الشاعر "أغنية الربيع" التي تشبه الكثير من أمثالها عند شعراء پروڨنس وقبلهم في الموشحات والأزجال. يبدأ الشاعر بوصف البهجة التي يحملها الربيع في شهر أيار، لكنه ينتقل إلى الشكوى لأن حبيبته تثير فيه القلق لأنها لا تستجيب إلى تودّده. لكنّه، على الرغم من ذلك، يتمنّى على الشباب في كل مكان أن لا يتوقّفوا عن مديح النساء:
أيّار، نورك يتوهّج                                                                          والطيور الصغيرة                                                                               تحمل كنزاً من البهجة                                                                      فمرحباً بهم!                                                                                           أنا على ابتهاجي                                                                      أسقمني العالم                                                                                       فأنا أشتكي كل يوم،                                                                        لأن التي أمدحها،                                                                             والتي تملك قلبي،                                                                              غير راضية عنّي.                                                                            لقد فقدتُ الأمل                                                                             لأنني ما كنتُ فالحاً قط.                                                                    لقد أقام على خدمتها كثير                                                                 ممن  تباروا بشكل نبيل                                                                      نحو وصال من امرأة طيّبة.                                                                  أما أنا فقد غنّيتُ وخدمتُ لقاء لا شيء. 
                                كان لي أملٌ لا أملَ فيه                                                                                    أن أصِلَ إلى جمالها العذب،                                                                         ولا أتخلّى عنه أبدا،                                                                                                                    لأني لا أستطيع البقاء دونه                                                                     إذا ما خسرتُ كلّ محاسنها معاً.      
                           رحيماً سوف يكون موتي،                                                                       فقد كنت دوماً، في أحسن حال،                                                                       منذ أن تلقّيتُ كلمة منها.                                                                         ولكنها، ولا مرّة واحدة،                                                                        ولو في أدنى إشارة، كافأتني.                                                                          لا هنا ولا هناك                                                                                   كما سبق أن وعَدَتني.                                                                          أيجب أن أخدمها وأبقى دون نوال                                                             هكذا يوجد في النساء شرٌّ أكثر من خير.                                                        هذا الاعتقاد لا يقوى أيّ امپراطور                                                                  أن يقنعني بخلافه.
                           أصابني ويلٌ                                                                                       يوم رأيتُ امرأة أول مرّة،                                                                        كانوا يذكرونها بكل خير،                                                                        وينسبون إليها خيّر الأعمال:                                                                         بأنها حافظت على عفّتها                                                                             وتصرّفاتها المهذّبة.                                                                              أيجب أن يعلوني الشَّيب                                                                          الذي كانت هي وحدها السبب فيه!                                                                   عيناها الرائقتان اللّماحتان                                                                        لا تعترفان بوجودي                                                                                بينما تحدّق عيناي بها                                                                                   من دون خداع.                                                                              ليتها تستجيب لنظرتي قَدْرَ ومضة واحدة!                                                     لأن الحبّ يريد أن تتغامز العيون لبعضها،                                                       وتستجلب السرور بين الرجل والمرأة.
            لذا فالحساسية النبيلة وما يرافقها من حكمة                                                                هي ما يزين الفتى                                                                                   المحميّ من العار                                                                             الذي يرغب في فعل ما هو صحيح:                                                              فهو يتغذى بطوفان من البركات.                                                                    أحبّوا النساء الفاضلات!                                                                           تجنّبوا العار، فاسم المرأة                                                                             لن يجلب لكم الألم.                                                                           فمن يكون خاضعاً لامرأة نبيلة                                                                     لا يمكن للسانه أن ينطق ما يُسيء                                                                     فهو منبع الفضيلة،                                                                                   وحياته مباركة.                                                                                 فمن يتقبّل المديح لا يمكن أن يُصيبه لوم                                                               بل سيكون بركة البركات                                                                            حتى آخر أيام حياته                                                                        أبعث بهذه الأغنية لتكون إصلاحاً للعالم.
Meie,dîn liechter schîn                                                                                 und dü kleinen vogelîn                                                                     bringent vröden vollen schrîn.                                                                                       Daz si willekomen sîn!                                                                                                Ich bin an den vröuden mîn                                                                                    mit der waerlde kranc.                                                                                                  alle tage   ist mîn klage.                                                                                                von der ich daz beste sage                                                                                  und ir holdez herze trage,                                                                                           daz ich der nicht wol behage.                                                                                     von den schulden ich verzage,                                                                                    daz mir nie gelanc                                                                                                   alsô noch genuogen an ir dienest ist gelungen,                                                         die nâch guoter wîbe lône hofeslîchen rungen.                                                            nu han ich baidü umbe sust gedienet und gesungen.

Lieben wân   den ich hân                                                                                         gein der lieben wolgetân,                                                                                       der ist immer unverlân                                                                                                   und enkan noch nicht vervân.                                                                                         Sol dü guote mich vergân,

Sanfter waer ich tôt.                                                                                                       ich was ie,   swiez ergie,                                                                                        sît daz ich ir kunde vie                                                                                                        in ir dienste, des si nie                                                                                            selten mich geniezen lie,                                                                                          dort und ettewenne hie,                                                                                         swie si mir gebôt.                                                                                                      Sol ich dienen und des âne lôn von ir belîben,                                                                   sô ist des übelen mêre danne des guoten an den wîben.                                                                 von dem gelouben möchte mich ein keiser nicht vertrîben.
Ungemach    mir geschach,                                                                                       do ich von êrst ein wîp ersach,                                                                                     der man ie des besten sprach                                                                   und ir guoter dinge jach,                                                                        dü ir küsche nie zebrach                                                                            und ir hobescheit.                                                                                       ist mîn bâr   grîsgevar,                                                                       daz kumt von ir schulden gar.                                                                       ir vil liechten ougen klâr                                                                              nement mîn vil kleine war,                                                                    sô dü mînen blickent dar                                                                      âne gunterfeit.                                                                                  wolte si mit einem gên den mînen beiden zwieren!                                                  mine dü gebütet, daz dü ougen scharmezieren,                                                   liebe zwischen wîben unde mannen underwieren.
Hochgemuot,   darzuo fruot                                                                                       ist an iungem manne guot,                                                                     der vor schanden ist behuot                                                                          und daz beste geme tuot,                                                                           den begüzet saelden flout.                                                                         minnet werdü wîp!                                                                                   fürchtet scham,   wîbes nam,                                                                          der enwirt dir nimmer gram.                                                                       ist er guoten wîben zam,                                                                             ist sîn zunge an schelten lam,                                                                        sô ist er aller tugende stam.                                                                      saelic sî sîn lîp,                                                                                          der daz lop behalte, der ist âne missewende,                                               aller saelden saelic muoz er sîn unz an sîn ende.                                              dû liet ich der werlde zeiner bezzerunge sende.   
       ومن أشهر الشعراء المغنّين في التيرول الجنوبي <هاينريخ فون مايسن> Heinrich von Meißen الذي اتخذ له اسماً أدبياً هو<فراونلوب> Frauenlob  "مادح السيّدات". ففي عام 1299 تلقّى هذا الشاعر المغنّي الجوّال مبلغاً كبيراً من النقود الذّهب من دوق "كايرنتن" في التيرول الجنوبي.وقد زادت شهرته في بداية القرن الرابع عشر. تمثّل لغته المعقّدة وأسلوب غنائياته ومقطّعاته صورة شاملة للشعر الغنائي الجرماني في العصور الوسطى. ففي سلسلة من المقاطع يتناول الشاعر،بأسلوب فلسفي، العلاقة بين "المرأة" و "السيدة" وعينه على ما في المنطوى من قيمة ، وعلى المنزلة الاجتماعية. لذا فإن "مادح السيّدات" يعلي من شأن "السيّدة" بوصفها المثل الأعلى للتميّز.
       في المقاطع الآتية نجد <روميلانت> Rumelant أي "إخلِ الأرض" وهو اسمه الأدبي، وزميل <فراونلوب> يناقش هذه القضية ويتخذ موقفاً معارضاً، بأسلوب <فراونلوب> الفلسفي نفسه. وقد تجوّل <روميلانت> كثيراً في أنحاء البلاد الناطقة بالألمانية، وأقام لزمنٍ في بلاط <لدفيگ الثاني> دوق "باڨاريا": 
إسم المرأة أعظم من مديح السيدات.                                                           إن وَرَدَ في تواضعٍ أو بإفراط،                                                                   بايجاز أو بإطناب،                                                                         كيفما شاء المرء أن يفعل:                                                            السيّدات نساء، ونساء عزيزات على قلوب السيدات.                                           ميِّز وادرِك:                                                                     كيف للسيّدات أن يكنّ نساء، إن لم تكن النساء سيدات؟                                        كثير من السيّدات والنساء لا يستاهلن الاسم.                                                  ما الذي أعنيه بذلك؟                                                                      ماذا بوسعي أن أقول أكثر من                                                            إني ألومهنّ على خطاياهنّ؟                                                             على سوء سمعتهنّ، على تقلّبهنّ، وآلامهنّ-                                                  لو تمثّل ذلك أمامي                                                                   فلسوف أبقى اتغنّى بمدح المرأة الطيّبة،                                                     التي لم يَنزل قدرها أبداً.                                                                    قد يفسّرها امرؤ بشكل ما، ويؤوّلها آخر:                                                     مع النساء الطاهرات سوف أحافظ حتماً                                                    على السيدات اللائي لديهن الإرادة والرغبة                                               في أن يتزايد الشرفُ في كؤوسهنّ.                                                          على مَضَضٍ أرفض مثل هذه النعمة                                                            "المرأة" اسمهنّ الأول، ومنه                                                                يُشتقّ اسم "السيدات".
Der wibe name grozer ist dan vrouwen lob.                                       kleine oder grob,                                                                                kurz oder lanc genennet,                                                                    swie manz joch bespennet,                                                                       sit vrowen wib,wib vrouwen lib, kieset unde erkennet:           wie möchten vrouwen wib gesin,die wib enweren vrouwen?           Unvrouwen unde unwib ist vit. Waz wil ich des                           gemeldet? wes                                                                                    möchte ich die baz der sprüche,                                                                daz ich rüge ir brüche?                                                                   ir wandelname, ir wanc,ir we, ob daz vor mir krüche,                       doch sünge ich guter wibe lob, der pris nie wart verhouwen.    Man glose ez hin,man glose ez her,                                                         mit reinen wiben ich gewer                                                             wol vrouwen, der                                                                                  mut hat die ger,                                                                                  daz ere in ir becher mer.                                                           ungerne ich solcher hulde enber.                                                         wib ist ir erste name, da von sint vrouwen uf gebrouwen.

     اشتهر الشاعر المغنّي <هاڤارت> Hawart في القرن الثالث عشر. ومنذ بواكير القرن التاسع عشر صار اسمه يرتبط مع اسم الفارس <هاڤارت فون آنتهولتز>Hawart von Antholz من التيرول. في النصوص المنسوبة إليه عدد من غنائيات الحب. وفي هذه الغنائية ذات الثلاثة مقاطع نجد الموضوع القروسطي الرئيس وهو "أغنية الفجر" التي تشبه "الفجريّات" في الموشح الأندلسي. في هذا النمط نجد العاشق يصف ليلة وصال سريّة خطرة، هي لقاء الفارس مع الحبيبة، لقاء يتهدّده طلوع الفجر، أو الرقيب. يتكرّر هذا الموضوع في غنائيات القرون الوسطى الجرمانية، كما حفظتها المجلدات المخطوطة في عدد من الأديرة في التيرول الجنوبي.
أحسّ في هَدأة الطيور                                                                       أن الليل سيعلن عن سطوته                                                                    ليلٌ طويل بارد،                                                                           يجعل العشّاق شجعاناً:                                                            ليس غيرهم من يقدر على الالتصاق معاً.                                                مثل هذا السرور أفضل من يوم طويل حار.
لقد كنتُ دائماً يائساً من فضيلتها العظيمة                                                فالمرء دون فضيلة لا يقدر أبداً أن يحظى                                              بهيئتها الجميلة                                                                              يا امرأة بهيجة لا عيبَ فيها                                                             ضعي نهاية لتضرّعاتي الطويلة                                                      وضاعفي أفراحي إلى أبدَ الآبدين. 
أنت سَلوَتي وفرحي                                                                         فلو غدوتُ ذاك الحبيب الذي يغمرك بحبِّه                                                   إذن لأعطيتكِ كلّ ذاك الذي                                                                يعطيه العشاق لبعضهم                                                                    من حبّ وعذاب!                                                                          والآن حرِّريني من ألمي المقيم                                                              لكي استطيع الابتسام مع إشراقه الفجر الأحمر.
Nu kiuse ich an der vogel swigen                                                            daz diu naht wil an ir krefte stigen,                                             si langet und ist kalt                                                                               si machet die gelieben balt:                                                         so nahen niemen si gelegen mak;                                                           diu wunne ist bezzer, danne ein heizer, langer tak. 

Mich jamert nach ir tugenden iemer,                                                            die man ane tugenden vindet niemer,                                            ir wol gestalter lip,                                                                          ane allen wandel saelik wip,                                                          schaffe ein ende miner langen klage,                                                        so merent sich die mine vröude alle tage.  

Du bist min trost und ouch min wunne:                                                      nu geschehe an mir, des ich dir gunne,                                            so gan ich dir des wol,                                                            swaz liep mit liebe liden sol:                                                                  nu loese mich von miner swaeren not                                                 also daz ich erlache gegen dem morgen rot.

***
        نلاحظ من الأمثلة السابقة، من الشعراء التروبادور الپروڨنسيين، ومن تبعهم من شعراء صقليا وإيطاليا وجرمانيا، تطوراً ملحوظاً عن أمثلة الموشح والزجل السابق عليها جميعاً. يشمل هذا التطوّر بنية القصيدة من حيث المقاطع ونظام القوافي، كما يشمل مفهوم الحب والموقف من المرأة، يتراوح بين الحسّيّة والروحانية. وهذا يختلف باختلاف الموهبة الفردية عند الشعراء في بلادهم المختلفة، كما يختلف باختلاف الثقافات والظروف الاجتماعية، والدينية، بل السياسية. ويقف فوق هذا كلّه هذا الاندفاع إلى كتابة الشعر "الدنيوي" في عهد "النهضة الصغرى" small renaissance  في القرن الثاني عشر، بفضل الابتعاد التدريجي عن سلطة الكنيسة القروسطية، وما يتصل بها من شعر باللاتينية حول موضوعات "دينية" بالدرجة الأولى، لا تجد المشاعر الفردية فيها تعبيراً يتّسم بالحرية الذاتية. وقد مهّد ذلك كلّه إلى "النهضة الأورپية" أو "الانبعاث" الذي عمّ أورپا في القرن السادس عشر.      
هوامش 8:   
(1)    الكوميديا الإلهية Divine Comedy. كانت كلمة commedia  تعني في الإيطالية القديمة "قصيدة ذات   موضوع جليل بلغة العامة" وكان الشاعر الأديب <بوكاچيو> الذي كتب سيرة <دانته> أول من أطلق على  القصيدة اسم Divina Commedia، وهي لا تعني قصيدة للهزل أو العبث، كما في الاستعمال اللاحق.
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